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 !التاريخ يعید نفسه

 أحمد نوفل . د

وھو يھودي اسرائیلي ايطالي » أبو نظارة«من وجھة نظري، عن يعقوب صنوع  -متمیز-بینما أقرأ في كتاب 
 . على ريادته المسرح المصري» زوراً«يجمع العلمانیون العرب » مصري لاحقاً«

للدكتور سید علي اسماعیل،وھو » محاكمة مسرح يعقوب صنّوع«: أقول، ھذا الكتاب الذي عنیت ھو
مثال للبحث العلمي المدقق المحقق، وفیه يقول الكاتب انه كان احد المرددين للمقولة الرائجة عن 

الريادة المزعومة إياھا ثم تجلى له بالبحث والتنقیب أنھا كلھا دعاوى زائفة لا تستند الى أثارة من دلیل 
 . أو شبھة علم

ما كتبه أبو نظارة عن ) ٣٠٦ص(ولیس ھذا موضوعي، انما موضوعي انه لفت نظري في ملاحق الكتاب 
: الخديوي اسماعیل، وكان أبو نظارة يكتب بالعامیة، فھذه سطور مما قال سأترجمھا الى الفصحى بعدھا

في سبعة وعشرين جونیو سنة ثمانیة وسبعین، يعني منذ سنة تمام قلت للحاضرين بأن لا تمضي من «
الیوم سنة تمام، الا ويكون أشرف على السقوط، الظالم ابن الحرام، ومنذ أربعة أيام قبلما بالتنازل أمروه 

يا عزيزي، قل على ملكك يا رحمن يا رحیم، فان كان الجندي : الفرنساوي والانكلیزي، قلت له في جوابي
ما تنال عن مشیخته للآن، فلابد ان يحصل ذلك، لان ده مراد جمیع الدول الأوروباوية، اللي عرّفناھم 

كنت أدرجھا بأعظم الجرايد الافرنجیة، فحینئذ جمیع ) اخباره(و.. بفظايعه، وجوره وظلمه بالديار المصري
جمیع جرانیل أوروبا ) والآن.. (النظر الى فعايل الجندي الفرعونیة) لفتت(جرانیل محبي الحرية والانسانیة 

فالآن يا ابناء مصر اعملوا .. بتزعق على نفس واحد، وبتقول حرام تولوا الولد العبیط ده على وادي النیل
 » ..خلاصكم

 : والان نلخص ما قاله ھذا الصنوع المصنوع

لا تمضي سنة من الآن الا ويكون الخديوي : قلت ١٨٧٨في الیوم السابع والعشرين من حزيران «
ولقد قمت -واذا لم يتنازل حتى الآن فانه سیفعل، لأن ھذه رغبة جمیع دول اوروبا . اسماعیل قد سقط

(!!) بفضح مظالم الخديوي في أوروبا ونشرت ذلك في الصحف العظیمة ھناك، وھي تنادي بصوت واحد 
 . أن لابد أن يتنازل ھذا عن العرش

عقلكم في راسكم، اعملوا على «: وفي ختام المقال يحرض أبناء مصر على التغییر ويستعمل الدراجة
 -يا جدعان-ان أبو نظارة عمل الواجب : فیقول -على ما ھي عادته وأدبه-ثم يمتدح نفسه . »..خلاصكم

 ). بالنص(وخلصكم من فرعون الشیطان ) بالنص(

كما -وكیف اذا أراد الغرب تغییر نظام أو وضْع . التاريخ يعید نفسه: والذي نريد التوقف عنده ھو ما أسمیته
وكان من -يجند عملاء من البلد نفسه ويفتح لھم صدر وسائل الاعلام لیرووا مظالمه  -حصل لصدام مثلاً
 . واطمأن العربي المخدوع، لكنه دائماً من مأمنه يؤتي الحذر -قبل يتكتم علیھا

وأمر آخر، كیف استطاع ھذا الايطالي الیھودي الذي جعل شعاره فوق صورته في جريدته المسماة أبو 
نظارة، نجمة اسرائیل، كیف استطاع ان يتغلغل بھذا الشكل في المثقفین والمجتمع ووسائل الاعلام 

وفي السیاسة والاقتصاد؟ وكم صنّوع يتصنعون الغیرة والوطنیة أمس والیوم وغداً وھم صنائع للاستعمار 
 وقوى الاستكبار؟ 

 . ولاحظ تعبیر محبي الحرية الذي ما زال يردده بوش وأضرابه! ولاحظ تعبیراته عن الخديوي بالجندي

 : ويقول صنوع عن نفسه في موطن آخر
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ولما كنت في حماية الماسونیة التي كان يخشاھا الخديوي كثیراً، وفي رعاية جمیع القناصل الاوروبیین «
 . »فان اسماعیل لم يكن يستطیع قتلي

وھل نسینا سعد الدين . وھذا يفسر لنا كثیراً وبوضوح شديد جرأة بعض المنتقدين للأنظمة العربیة: أقول
ابراھیم وكیف ان امريكا ربطت مساعداتھا باطلاق سراحه عندما كان معتقلاً بتھمة العمالة للمخابرات 

 . وأطلق سراحه وعاد لجامعته معززاً مكرماً. الامريكیة

ولیس يھمنا صنّوع ولا كل عمیل مصنوع ولا كل الصنائع من كل صنف ونوع، وانما الذي يھمنا ان نفھمه 
كیف أجمع المثقفون ومؤرخو الأدب، بشكل غیر مسبوق ولا ملحوق على أمامته وتحمسوا لھا وانبروا 

يدافعون عنھا، وھي كما يقول الباحث الجاد الدكتور سید انھا محض تلفیق ودعاية وتھريج لا تقوم على 
 . حقیقة ولا قدم ولا ساق

ولو جئت اسرد لك قائمة الكتاب والمثقفین الذين كتبوا عن امامته وريادته، سرداً فقط، لاحتجت بحجم أو 
 ما تفسیر ھذا؟ . مساحة ھذه المقالة أو يزيد

الدعاية والتريج علماً ومفكراً ومثقفاً كبیراً كم من صنّوع اخر مصنوع صنعت منه : ثم السؤال الخطیر الآخر
 وطوداً في الفكر وعملاقاً في الفھم، وربما يكون أعیى من باقل؟ 

ھل ھناك طمس لمن لا يسیر في الركاب ويطأطئ الرؤوس ويحني الرقاب؟ والا فبماذا : وفي المقابل
 . نفسر أن عملاقاً حقیقیاً من مثل مصطفى صادق الرافعي عاش ومات مجرد كاتب في محكمة

أو .. ولماذا ھمش وأقصي نابغة مثل زكي مبارك؟ ولم يأخذ وزنه طیلة عمره ھرم فكر كالعقاد مثلاً
عبدالرحمن بدوي؟ ولماذا اخرون أقل موھبة تتاح لھم فرص ويشقون طريقھم بمنتھى الیسر وغیرھم 

 . ايحفر في الصخر

ھذه صفحة من التاريخ أحببت ان تطلق شعاعاً فلربما أضاءت شیئاً من عتمات الواقع، وأوقفتنا على طرف 
 !. من الحقیقة

 
   محفوظة لجريدة السبیل ٢٠٠٢©حقوق النشر
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